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:  مكَاَنُ اليوَمْي

المديِنةَُ والمشَيُ 



ِنةَ المدَي

يطةالأرضيفترجمةالمدينةكانتعندماالوسيط،العصرفيهيمنالذيالتمث ُّلعصرول َّى ماءلخر بماالس َّ
عنالبشريالحدسينقطعلمل كن.الفضاءلأضواءترجمةهيبأنوارهاالمدينة.ونجومسُدمُمنبهتزخر

التوكيدينبغيبللتشبيه،اهذامنينبريالذيالجماليالبعُدفقطليس.ال كسُموسبجمالالمدينةتشبيه
الأرصفةفيتخط ُّ ارحة،سوأقدامسائحونمشُاةوالعشي ؛الغداةبينومجيءرواحالعملي؛البعُدعلىكذلك

يةحركاتتقرؤه؛لاما ية،وسيولعفو هذافينقرأنأيمكنماذا.والشوارعالحاراتبينتنساببشر
المدينةفيالمشيبلاغةهيماوأخيراً،الممكنة؟الدلاليةوالتركيباتالمدينةأبجدياتهيوماالمشهد؟

والحديقة؟



سيجُ الحضَرَي الن َّ

االقراءةتقتضي لهنص ًّ اللغاتوفيللإدراك؛معطىهوما،البيانهوالعربيةفيوالنص ُّ ،تتمث َّ
.والدلالاتالعلاماتمننسيجأي،(textus)النسيجهوالنصمثلاً،اللاتينيةالأخرى،

ية،معماأنسجةنقرؤه؛الذيالنصشاكلةعلىالمدينةالاشتقاقهذايصُو ر الأبنيةعقُدَهار
علاماتاليومية؛اةالحيوضوضاءالأفعالدبيبعنناصعةلوحةتقُد مِالشوارع؛وأليافها

يةوسيميوطيقاللتفسير،مرئية يلياتعلىتنعطفحَضرَ وتداولياتالمعنى،عنبحثالتأو
ثعندما.المبنىترتيب َ النسيج»عنالمعماريالمعجميتحد َّ بأن َّ سلفاًيسُل مفهو،«ريالحضَ
.المعنىتشكيلعلىويحث ُّ دلالةعلىيختزنكنصتقُرأالمدينة



لاَلةَُ والمعَنْىَ الد َّ

يةالمعطياتوهيمعلومة،«الدلالة» لهاوأبنيةمعمارمنالحضَرَ الصناعةفيوالأشغال،أعمالوالالنشاطاتمجملتتخل َّ
عيابتكارهينبغيماهو«المعنى»ووالملاحة؛والتجارة تقُد م.والجماعيالفرديعيشالمعنيعُب ربماصوغهنحووالس َّ

ةالاستعارة علىبإيجازسنعملاتثنائيوفقالمدينةإلىإسنادهاالممكنالاعتباراتمنخصباًحقلاًالنصي َّ
اكن،والمهندسوالمتحو ل،والثابتوالمعنى،الدلالة:استجلائها مثلمامعجميةشيءكللقبهيالدلالة.إلخوالس َّ

ملعب،وهذاتجر،مهذا)الحاضرةفيوأمكنةأبنيةمنندركهمادلالةفنعرفكلمة،دلالةعنالقاموسفينبحث
اتهذهدلالةبيننربطعندماالمعنىنشُك لِل كن،(...مؤسسةوهذه مجملأيإليها،تصبوالتيوالغايةالمعماري َّ

لهاالتيالعمليةالنشاطات ياضة،والملعبوالشراء،للبيعالمتجر)تتخل َّ يةللأغراضةوالمؤسسللر أوالاقتصاديةأوالإدار
ية .(...التجار



ابتُ والمتُحََو لِ الث َّ

يةالمعطياتأن َّ ذلكمفاد القصديةالأفعالصارةعُ هوالأخيرهذااللب،علىتختزنالتيالقشرةهيالمعمار
هاتحسبللتعديلوالقابلةالمتنو عة «الثابت»والمتحو ل،ثابتالعنإذاًالحديثيمكن.والحاجاتالتوج ُّ

ماوهو«و لالمتح»ووالمؤسسات،والمتاجروالمنازلالسحابوناطحاتوالعماراتالبناياتمجموعوهو
يةالمعطياتهذهفييعتمل وهيوالارتقاء؛لالتحو ُّ دائمةلأنهاونشاطات،وممارساتحركاتمنالمعمار
الحصةفيرأيناكماوالتكتيكيةةالاستراتيجيلثنائيةالآخرالوجههووالمتحو لالثابت.تنضبلاحثيثةأفعال

الهندسة،لهذهلقيمةايعُطيما.وشوارععماراتكونهاسوىذاتها،فيلهامعنىلاالخاليةالمدينة.السادسة
يةالحركاتمجملهيالمعنى،المدينةعلىيضُفيماأي لتوالتيوالارتجاليةالعفو وهرولةالمشاة،سعيفيتمث َّ

اراتمنالمواصلاتوسرُعةالسائرين، .وحافلاتسي َّ



كَنُ  الس َّ

دهيالبنايةكذلك بةموادمجر َّ وراءفيمامعناها،لبنايةليعُطيما.ونوافذوأبوابوزجاجمسل َّحإسمنتمنمرك َّ
يةوقائعمنفيهايحدثماهوالثابتة،الماديةالدلالة اتحصيلةهيبشر هقصدي َّ ةالممارساتجمُلة:أية،موج َّ العملي َّ

فقطالعمارةأولبنايةلالهندسيةالاستراتيجيةتقول.العمومعلىبالذاتوالعنايةوالاستجماموالطبخالإقامةمن
للولوجاليسارعلىلذهاباأوالمطبخلدخولاليمينعلىالذهابمثلاًالغرُف،بينالفراغاتات باعواجب،«الواجب»

حيثمنعفويلوكسوهوللساكن،التكتيكيالسلوكاختصاصمنهوالذي«الممكن»تقوللال كنالحم َّام،في
ةالمشية والنوافذالأبوابوضعحيثمنالبناية«ثبوتنمط»الهندسيةالاستراتيجيةتقول.الوجهةواختياروالخف َّ

اكن،«وجودنمط»السلوكيةالتكتيكيةتقولل كنوالحجرات، فييرتضيهجماليذوقوفقمنزلالتدبيرفيوحريتهالس َّ
.إلخصرياً،عأمتقليدياًأرادهإذاوالت َّصميم،واللونالأثاثحجمباختياروالمطبخ،الغرُفتنظيم



الأسْلوُب

رالذيللفعليمكنوكيفاليومي؟الأداءفرادةفياكتشافهيمكنما الوقتفييكونأنوميكليتكر َّ
ر.الأداءفيوفرادةالأفعالفيتكراركونهااليومية،الحياةمفارقةإنهافريداً؟نفسه كلل كنالأفعال،تتكر َّ
اتهفييحملواستثنائي،فذ  حدثهوكالبصمة،فعل منالمدينةابتكارإعادة.بتكاروالاالخلقإمكانياتطي َّ

.مغايربأداء  المتجد دةالالأفعهيديناميتهاللمدينةيعُطيما.المتجد داليوميالفعلحدثاكتشافإعادة
ان،توقيعاتهياليوميةالأفعال متنو عةبأساليبواحدنصالمدينة.الأسلوبشأنذلكفيشأنهاالسكُ َّ

يلات يقةوفقمدينتهنصساكنكليقرأ.مختلفةوتأو ِب،المعنىإضفاءفيخاصةطر أسلوبويرُك 
.اليوميالمعيشوابتكارالسلوكآدابوحيمنمدينته



الاسْتعِاَرةَ-المرَكَْبةَ

ىاليوَمْ،أثيِناَمدَينةَفي» قْلوسََائلُ تسُمَ َّ ةالعمُوُالن َّ هاَب.(metaphorai)ميتاَفوُراَيْ مي َّ إلىللذ َّ
جُوعأوالعمَلَ ِ :«الاسْتعِاَرةَ»تؤُخْذَُ البيَتْ،إلىالر ُّ َاف الميشيصُو رِالكلمات،بهذه.«القطِاَرأولةَالح

بينتشهدالتيلعالميةاالمدنمعظمعلىالأمرينطبق.اليونانيةالعاصمةفيالنقلوسائلسارتودو
لوشوارعهاحاراتها ىالتيالعجيبةالاستعاراتهذهتنق ُّ ميتروأوحافلاتوأمركباتتسُم َّ
يفهيالاستعارةأن َّ بحكم،«استعارة»نستقل ُّ .الأنفاق إلىالحقيقيمننقَْل،عنعبارةبالتعر
ل.المجازي مكاناًالطائرةأوالقطارأوالحافلةفيالمسافريستعير.الواقعيإلىالواقعيمنبالمركباتنتنق َّ

كه تاًيتمل  َّ .بهايامالقينويالتيالرحلةأجلمنيدفعهالذيالثمنبحكممؤق َّ



إعاَرةَ المقْعدَ

borrow)مقعداًاستعارأنهالاستعارةوجه a seat)تاًميشغلهبلالحقيقية،بالمل كيةلهيعودلا زمنفيؤق َّ
يةمل كيةإنها.الرحلة أوالحافلةهيتعارةاسداخلنفسهوهوعليه،للجلوسمقعداًالمسافريستعير.مجاز
حيثمنشابهوالتالاختلافأوجهفيهويجدآخر،مكانإلىجغرافيمكانمنتنقلهالطائرة،أوالقطار
دالتيللأمكنةالاستعاريبالطابعالانطباعللمسافر.والأقاليمالمباني وسائلهياستعاراتنركب.عليهايترد ُّ

يعجزالذيالجسدأن َّ يفالمجازوجهيكمن.المتنق لةالاستعاراتهذهبوساطةفائقةبسرعةونسافرالنقل،
لعنبذاته لهكذا.مثلاًرةالطائعلىمحمولاًل كنقصوىبسرعةيسافرفائقة،بعجلةالتنق ُّ بسرعةالجسديتنق َّ
!مجازاًل كنساعة،/كلم800



المشَيُْ 

دالذيالمقياسهوالمشي يةالسلوكياتبهتتحد َّ وأغراضهانشاطاتهامختلفوفيوإيابها،رواحهافيالبشر
ن،منيفلتخاصمنطقللمشي.اليومية الذهابيمكن.لحظةأي َّةفيلللتعديقابلقصد سليللأنهالتكه ُّ

بالعروجذلكعنالعدولأورالمتجنحووالذهابالهرولة،فيالإسراعأوالوتيرةفيوالتباطؤشِمالاً،أويميناً
ع،وغيرعفويسلوكالمشي.السينماعلى اسلفً إليهايصبوالتيالغايةتحديدبيدُب رِهعمليمنطقلهكانوإنمتوق َّ

لال كفيلةالوسائلواختيار َ كلُ  لقبَوُلمسُْتعَد يِناكنُ َّ »:غورانلورواأندرييقول.الغايةبهذهللتوص ُّ يْءش
َ كاَنَ وجُُودناَبداَيةَأن َّ باسْتثِنْاَء هذهالبدائيالإنسانعرف.(Leroi-Gouhranغوران-لورا)«القدَمَعبَرْ

ىتحتالمشيفيالمبدئيةالعتبة اد»مسم َّ .«للث مارالملتقطالصي َّ



المشَيْكُوجِيتوُ

مفتوحفضاءوالتخييل؛للتفكيرصباًخمجالاًالمشييقُد مِ.«أفكَ رِأناَإذاًأمْشي،أناَ»القائلال كوجيتوهنالك
اتنهائيةوسطالحركةلانهائيةعلى .ومعالمومركباتبناياتمنالمنتصبةالأشياءعوائقمنالحركةمضاد َّ

مكانيغادرون،الانبجاسنعالفكرةوتطولالحالبهميشتد ُّ عندماالرومانسيين،الكتُ َّابمنالعديدكان
لونإقامتهم فرهيخاصةببهجةويرجعونوساعات،لساعاتيمشونالغابة،فيويتوغ َّ كانالذيبالأمرالظ َّ

منالفرنسيالكاتبقولكذليصُد قِ.الدرجةفيالدماغإذاًالمشيُ يسبق.الميلادعنالفكرةوأعاقيراودهم
هلمماَفكِرْيينَدْفَعلا»:(Montaigne)مونتانيميشالعشرالسادسالقرن َ تهَزُ ُّ المشييحمل.«دمَاَيْ ق
.الفوقيةالبنيةمعبالمقارنةالتحتيةكالبنيةمعه،بالمقارنةوهوالفكر،جسد



رعْةَنقَيِضُ المشَيُْ  الس ُّ

رعة،نقيضالمشي ه)ذاتهفيغايتهلأن َّ الس ُّ فيغايتهاوالسرعة،(الحديقةوأالغابةفيالتنز ُّ
السرعة،بداهةىإلكلهاالمعاصرةالحضارةمقو ماتتستند.مصلحةأومنفعةلأجلغيرها،

جوهريفقهلامن.ذلكيتعُطالماليوالربحالتجاريوالتنافسالاقتصاديالاستثمارلأن َّ 
ثفيتطلبالمشيأما.وجيزظرفوفيالوفيرالربحغرضهكانإذايتُاجر،لاالسرعة ي ُّ التر
يفتح لعلىالإنسانو هوالمشيكانإذا.العالمروتدب ُّ الأشياءاعتبارفيوقتهيأخذوأنالتأم ُّ

يةالأصليةالذاكرة والرصين،الهادئلتفكيراالسرعةتتيحلالماذانفهمالفكر،ومفتاحللبشر
باتالفوريالقبولبل .والأيديولوجيالاقتصاديالاستهلاكلمعل َّ



ل أم ُّ المشَيُْ والت َّ

التخييلمننوع  فيلذاتاإلىبالعودةيسمحوالرصين،الهادئالتفكيريتيحالذيالمشيإن َّ ثم
مابالمشي.«الانعكاس»كذلكتفيد(reflection)«تفَْكِير»الكلمةأن َّ ذلكمسو غِ.والاستبطان

لاًذاتهاإلىالذاتعودةمنبنوع  السيرةكتابةأيضًاهومسيرةهو إلىالعودةأياستبطاناً،وتأم ُّ
عيلتقيوهنا،المنعزلالمتوح ِدنظاممنفردي،فعلالمشي.والوجوديةالطبيعيةأصولها المتسك 

لات،الخواطرمنأنهاراًفيهاويشق ُّ بذاته اندأبوهذاوالتأم ُّ الغابة،أوالمدينةفي.فك رِوالمالفن َّ
يقهيشق ُّ الذيالمتوح ِدسلوكالمشييقُد مِ يقول.الأفكارأخاديدذاتهيفيشق ُّ هوفيماطر

يدُ »:لاكرواأل كسندر َ منْ انطْلِاَقاًهدُىَغيَرْعلَىَسرِْأنتْ؟ومنَْ أنتَْ،أينَْ تعَرْفَ أنْ ترُ ََ ب ِ .«يتْ
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